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الرائع  في كتابه م الأندلس الشاطبي رحمه اللهذكرها إماالعنوان مقتبس من مقولة 
ل الشاطبي . يقو . ( الذي كرسه لموضوع البدع، وهو كتاب نفيس في بابهالاعتصام)

دَثَ ) :صلى الله عليه وسلم لدى تناوله حديث رسول الله رإ مَن  أَح  نَا هَذَا مَا لَي سَ فإى أَم 
ن ه  فَه وَ رَد   لمخالفة وجه ا ه جمعلأن   ،الإسلامُ ُلثُ ثُ وهذا الحديث عده العلماء ) :(مإ

  (.ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية، لأمره عليه السلم

 

ومن لطائف ما جاء عن بعض أهل العلم، مما يدل على عمق نظرهم في النصوص، 
ينبغي وضعها على سلم الأهمية، لتعليم الناس الدين الحق، ما نجده ووضعها حيث 

 ( لابن رجب الحنبلي مثل:جامع العلوم والحكمفي كتاب )

يث  ع مَرَ: ) يثَ: حَدإ لَمإ عَلَى ثَلَثَةإ أَحَادإ س  ول  ال إ مَدَ قَالَ: أ ص  مَامإ أَح  إإنَّمَا »وَعَنإ ال إ
مَال  بإالن إيَّاتإ  َع  يث  عَائإشَةَ: « الأ  ن  »وَحَدإ رإنَا هَذَا مَا لَي سَ مإ دَثَ فإي أَم  « ه  فَه وَ رَد  مَن  أَح 

يرٍ:  مَانإ ب نإ بَشإ يث  النُّع  مَدَ، و « ..ال حَلَل  بَي إنٌ وَال حَرَام  بَي إنٌ.»وَحَدإ عَن  عَب دإ اللََّّإ ب نإ أَح 
لَه  عَلَي هإ الصَّ  لَم : عَن  أَبإيهإ أَنَّه  ذَكَرَ قَو  مَال  بإالن إ »لَة  وَالسَّ َع  لَه : « يَّاتإ الأ  إإنَّ خَل قَ »وَقَو 

مًا، ينَ يَو  بَعإ مَع  فإي بَط نإ أ م إهإ أَر  م  ي ج  ك  لَه : « أَحَدإ دَثإ فإ »وَقَو  ن ه  مَن  أَح  ينإنَا مَا لَي سَ مإ ي دإ
وَ رَد   هإ الأ َ « فَه  نإيفَقَالَ: يَن بَغإي أَن  ي ب دَأَ بإهَذإ ل إ تَص  يثإ فإي ك  ول  حَادإ فٍ، فَإإنَّهَا أ ص 

يثإ  َحَادإ  .الأ 

رَةإ فإيو  خإ رإ الْ  يعَ أَم  كَلإمَةٍ:  عَن  أَبإي ع بَي دٍ، قَالَ: جَمَعَ النَّبإيُّ صَلَّى اللََّّ  عَلَي هإ وَسَلَّمَ جَمإ
رإنَا » دَثَ فإي أَم  وَ رَد  مَن  أَح  ن ه  فَه  لَّ ، وَجَمَعَ «مَا لَي سَ مإ ن يَا ك  رَ الدُّ إإنَّمَا »ه  فإي كَلإمَةٍ: أَم 

مَال  بإالن إيَّاتإ  َع  ل إ بَابٍ. « الأ  خ لَنإ فإي ك   يَد 
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يثٍ، ث مَّ  بَعَة  آلَافإ حَدإ ، فَإإذَا ه وَ أَر  نَدإ يثإ ال م س  ت  فإي ال حَدإ دَ، قَالَ نَظَر  وَعَن  أَبإي دَاو 
بَعَةإ  ، فَإإذَا مَدَار  أَر  ت  مَانإ ب  نَظَر  يث  النُّع  يثَ: حَدإ بَعَةإ أَحَادإ يثٍ عَلَى أَر  يرٍ: آلَافإ حَدإ نإ بَشإ

ل  بَي إنٌ وَال حَرَام  بَي إنٌ » يث  ع مَرَ: « ال حَلَّ مَال  بإالن إيَّاتإ »وَحَدإ َع  يث  أَبإي «إإنَّمَا الأ  ، وَحَدإ
بَل  إإلاَّ طَي إبً »ه رَي رَةَ:  نإ إإنَّ اللَََّّ طَي إبٌ لَا يَق  مإ سَلإينَ ا، وَإإنَّ اللَََّّ أَمَرَ ال م ؤ  « ينَ بإمَا أَمَرَ بإهإ ال م ر 

 : يث  يثَ، وَحَدإ لَمإ ال مَ »ال حَدإ نإ إإس  نإيهإ مإن  ح س  ك ه  مَا لَا يَع  يثٍ مإن  قَ « ر ءإ تَر  ُ لُّ حَدإ الَ: فَ
ل مإ  هإ ر ب ع  ال عإ  .(هَذإ

بقى برون عن ذلك بعبارات تعالنصوص، ويهكذا كان علماء المسلمين يتفاعلون مع 
 .آنفاً  ، كما مر  تبصرةُوذكرىُللناسمن بعدهم 

 

ُاهذا الحديث هو الأصل في فنرجع الْن لحديث الباب، و  ، المطهرة السنةتباع
. ومن سلك طريق السنة والاتباع، عصم التزامُهديُمحمدُصلىُاللهُعليهُوسلمو

 ،للخير والحق وكان بين الناس داعيةً نفسه من أن تخطفه البدع مهما كانت، 
 .على البدع وأهلها ، وحرباً بالدين الحق والاعتصامإ 

وَ رَد  ) وله رواية ثانية: نَا فَه  ر  لَ عَمَلً لَي سَ عَلَي هإ أَم  هذا الحديث في  وأصل (.مَن  عَمإ
ينَ ي خَالإف ونَ عَن  ) :كتاب الله الُريم في قوله تعالى ذَرإ الَّذإ يبَه م  فإت نَةٌ أَ فَل يَح  رإهإ أَن  ت صإ م 

م  عَذَابٌ أَلإيمٌ  يبَه   (. أَو  ي صإ

نة، ؟ مما يستحق أن تصيب فاعله الفت..وهل الابتداع إلا خروجٌ عما أمر الله ورسوله
 إن  ف، وأسوأ من ذلك. .اه في الْخرة العذاب الأليم ، ويغش!..وأعظم بها من مصاب

ما  لستبداواه، جاء عن الله ورسول ك على مااتدر اسه في أوضح معنى له أن   الابتداع
 يأتي به العقل والهوى بهما.
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بعض العلماء أخذوا ذاك المعنى العظيم من  ولأهمية وخطورة موضوع البدع فإن  
مام .. فالمنظور آخر الْية والحديث وصاغوه صياغات أخرى ليقدم إلى الناس من 

صام الاعتوالصريحة، فقد جاء في كتاب )يرة مالك رحمه الله قال قولته الشه
مَن ابتدع في السلم بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ ) :للشاطبي(

ُ م  }لأنَّ الله يقول:  ينَ ُ م  دإ مَل ت  لَ مَ أَك  ُفلاُي ،{ال يَو  كونُاليومُفماُل مُيكنُيومئذُديناً
  .(ديناًُ

ما مات  الدين) :المعنى ذاته بأسلوب آخر فقالوكذلك ابن تيمية رحمه الله، صاغ 
، يفالدينُهوُالوحهذه المقولة .. دق دلالة أ وما(. عنه محمد صلى الله عليه وسلم

بي بعد موت الن ، وما دخل الدينَ انقطعُالوحيصلى الله عليه وسلم وبموت محمد 
 صلى الله عليه وسلم فمصدره يقينا عقل بشري، ولسنا متعبدين بذلك.

 

هي أكبر  البدعانتشار  إذا قال: إن  للحقيقة  أو مجانباً  أبداً  يكون مبالغاً  ولعل أحدا لا
وكيف وهو تبديل للدين الذي نزل به جبريل مشكلة في حياة المسلمين الشرعية. 

الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل ما يمليه الهوى، وما يبتدعه 
قربهم لتضلعهم من السنة ول ولقد كان سلف الأمة .. آخرُديناًُالعقل البشري القاصر 

من مشكاة النبوة شديدي الحساسية تجاه الابتداع ولهم في ذلك مواقف وأقوال أسرد 
 :لا حصراً  بعضها تمثيلً 

ه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الْخر ثم قال أن  ): حذيفة بن اليمان عن. 
 من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين 

بينهما من النور إلا قليل قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من 
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الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها 
 .(شيء قالوا : تركت السنة

بلغ  ،عمر بن عبد العزيزد الخامس، والذي سماه بعض المؤرخين الخليفة الراش. 
دعة ي أعيش لحياء سنة أميتت، ولماتة بلولا أن  ): سبق حين قاللم ي   بذم البدع شأواً 

 .(ما تمنيت أن أبقى بينُم فواق ناقة ،أحييت

: يجوز  فوفواق الناقة تعبير عربي يضرب مثل للسرعة واللبث القليل. و  ي الفاءإ وجهانإ
( ، ، و)ف وَاق  النَّاقَةإ( هو: قدر  ما يَُون  بين الحَل بَتَينإ من الوَق تإ ما ي أالضمُّ والفَت ح 

سَالإهإ لَه ر عإ وَإإر    .(بَينَ قَب ضإ الحَالإبإ على الضَّ

لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع ولله در أبي إدريس الخولاني إذ يقول: ). 
موحية ة الها من عبار وي (.بدعة لا أستطيع تغييرهاإطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه 

وا أطَّ البدع، لخ وا، لو عرضت على أهل زماننا اليوم، الذين استمرؤ رشديدة التأثي
سلمة المسجد هي الأصل، وماذا لو فعلت فيه  الخولاني، وقالوا بالغ. فبعقلهم أن  

  ؟..بدعة

لبدع بين فيه كيف تظهر اي، معاذ بن جبل رضي الله عنه لىعموقوف وهذا أثر . 
غم وقفه، حسب ر  له حكم الرفع لُن لابد من التأكيد، أن  ، تنبيهًا وتحذيرًا..! في الناس

ي عن معاذ بن جبل رض :قل والرأيقاعدة المحدثين، مادام ما فيه ليس مما يقال بالع
ى من ورائُم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيه القرآن حت ه قال يوما: إن  أن  ) :الله عنه

يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والُبير والعبد والحر فيوشك قائل أن 
 .ي وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهنيقول ما للناس لا يتبعون

د يقول الشيطان ق يغة الحكيم فإن  وأحذركم ز . ما ابتدع ضللة وإياكم وما ابتدع فإن  
 (.وقد يقول المنافق كلمة الحق. كلمة الضللة على لسان الحكيم



 

 

 

5 

 . : ف وعًا أَنَّه  كَانَ يَق ول  ق وفًا وَمَر  ع ودٍ مَو  َُلَم ، وَال ه دَى، إإنَّمَا ه مَا اث نَ )وَعَنإ اب نإ مَس  : ال  تَانإ
َُلَمإ كَلَم  اللََّّإ، وَ  سَن  ال  دإ فَأَح  ُ م  سَت ح  سَن  ال ه دَى ه دَى م حَمَّدٍ، غَي رَ أَنَّ دَث  أَح  ث ونَ وَي ح 

دَثَةٍ ضَلَلَةٌ، وَك لُّ ضَلَلَةٍ فإي النَّارإ  ُ لُّ م ح  ، فَ ُ م    (.لَ

ع إلا المعصوم متبو  . ولا.حكم لغير قال الله، وقال رسوله  فالدين نصوص واتباع، فل
 .عليه وسلمصلى الله  الوحيد، وهو محمد

 

ل الدين، من أه رى في زماننا تركيزٌ ي   ه لاأمر الابتداع في الدين، فإن  رغم خطورة و 
 ،محاولة التصدي للبدع واستبعادها من حياة الناس، و على شر الابتداعوالدعاة 

 ان:فما السبب؟ سببان رئيسي الأمر في الأولى والْخرة، ةوالتحذير الشديد من مغب

 الحيدة عن نصوص الوحيينالسبب الأول: 

نتيجة احتُاك المسلمين مع غيرهم ممن دخلوا السلم بثقافات أممهم، من ن لقد كا
بعض  جديدة لدى أفُارٌ  ، أن ولدتوبخاصة أولئك المتأثرين بالفلسفة الغريقية

ُلمُ عالمسلمين الذين اختلطت عندهم قضايا الفلسفة بقضايا الدين، فأفرز ذاك التزاوج 
ن . وأدى ذلك إلى مخالفة الوحييإلى تحكيم العقل في الدين والوحي والميلَ  ،الكلام

ذموم، التأويل المفُان تأويل القرآن،  هو سماوي وما هو طيني..! للتقريب بين ما
بعض السنن. وماذا يعني ذلك غير أن تحل البدع وهي نتاج عقلي أرضي، ت دور  

قوالُأي الدين في أحيان كثيرة إلى وأن ينتقل الحكم ف ،محل السنن وهي وحي سماوي 
ُ.الرجال

ما أنا )ـ لكانت البدع في الدين هي الأساس الذي قامت عليه الفرق المخالفة لقد و 
موا عليه وأصحابي قبل  العقل والمنطق . وإن  أهلُالبدعُوالأهواءُوالتفرقُ(، لذلك س 
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 تتتسلل فُيف، بينُأيديهمُالوحيانو، الدين يرفضان وجود البدعة بين المسلمين
 البدعة إلى دينهم..؟ 

ا الجهل . فأم. الهوىُو الجهل :ظهور البدعة في الدين من ورائه سببان رئيسان ن  إ
ن النصوص ع فسببه الابتعاد عن نصوص الوحين، فيصبح المتُلم في الدين بعيداً 

 ، وذلُم المبتدع.هفيتُلم بما يمليه عقل، جاهلً 

يح  وَهَذَا ه وَ ال م ب تَدَع ، وَعَلَي هإ نَبَّه ال حَدإ الاعتصام: )وقد قال عنه الشاطبي في  حإ يث  الصَّ
ل مَ ان تإزَاعًا يَن  )أنَّه صَلَّى اللََّّ  عَلَي هإ وَسَلَّمَ قَالَ:  بإض  الله  ال عإ إُن  لَا يَق  ، وَلَ نَ النَّاسإ تَزإع ه  مإ

، حَتَّى إإ  لَمَاءإ ل مَ بإقَب ضإ ال ع  بإض  ال عإ ئإل وا ر  ذَا لَم  يَب قَ عالمٌ اتَّخَذَ الناس يَق  الًا فس  هَّ ؤَسَاءَ ج 
ل مٍ  ا بإغَي رإ عإ تَو  لُّواُفَأَف  لُّواُوأ ض   .((ف ض 

ل مإ: و  تَى النَّاس  )قَالَ بَع ض  أهَ لإ ال عإ يثإ يَد لُّ عَلَى أنَّه لَا ي ؤ  ير  هَذَا ال حَدإ دإ  قَُُّّ، مإن  تَق 
 ، م  لَمَائإهإ لَمَاؤ ه م  أَف تَى من ليس بعالقإبَلإ ع  م، فيؤتى وإنَّما ي ؤتَون مإن  قإبَلإ أنَّه إإذَا مَاتَ ع 
 . (الناس من قبله

 :لبدعةحينما يتحكم الهوي في الدين فالحكم لف ،الهوى، نعوذ بالله منه ومن طغيانهأما 
لَم  أَنَّمَا يَتَّبإع ونَ أهَ وَ ) يب وا لَكَ فَاع  تَجإ لُّ مإمَّنإ اتَّبَعَ هَوَاه  بإغَي رإ اءَه م  وَمَن  أَضَ فَإإن  لَم  يَس 

مَ الظَّالإمإينَ  دإي ال قَو   (.ه دًى مإنَ اللََّّإ إإنَّ اللَََّّ لَا يَه 

م إيَ أهَ ل  ات إبَاع  ال هَوَى، وَلإذَلإكَ س  :ُ)عن الهوى والبدعة ،في الاعتصام ،يقول الشاطبي
 ، َه وَاءإ يَّةَ مَ ال بإدَعإ أهَ لَ الأ  ر عإ لَّةَ الشَّ َدإ ذ وا الأ  تإقَارإ لأنَّهم اتَّبَع وا أهَ وَاءَه م  فَلَم  يَأ خ  ف  أ خَذَ الاإ

وا عَلَى تَمَد  ، وَاع  م وا أهَ وَاءَه م  وا عَن هَا، بَل  قَدَّ د ر  يلإ عَلَي هَا، حَتَّى يَص  وإ ،  إإلَي هَا، وَالتَّع  م  آرَائإهإ
لَّةَ  َدإ ثَر  هَؤ لَاءإ ه م  أَ ث مَّ جَعَل وا الأ  يَّةَ مَن ظ ورًا فإيهَا مإن  وَرَاءإ ذَلإكَ، وَأَك  ر عإ ه ل  التحسين الشَّ

ن دَه م   والتقبيح. ينَ لإنَي لإ مَا عإ لَطإ شَى السَّ م  يَخ  ن ه  م  مَن  كَانَ مإ مَارإهإ خ ل  فإي غإ ، أَو  وَيَد 
يلَ مَعَ  ل عليهم ف طَلَبًا لإلر إيَاسَةإ، فَلَ ب دَّ أَن  يَمإ ؛ ويتأوَّ  .(يما أرادواالنَّاسإ بإهَوَاه م 
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 (، وهو ما أسماه مبتدعوه )البدعة الحسنةظهور مصطلح جديد مضلل السبب الثاني:

تصدي بدعهم من النقد واليحميهم ويحمي  قوياً  فوجد المبتدعة في هذه المقولة ملذاً 
وانتشر المصطلح المضل، وكم يعجب العاقل من انتشاره وتخطيه الحديث  والسقاط،

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ): الْتي في نفوس بعض المسلمين
 طي وصفاً عرسول الله صلى الله عليه وسلم، ي   (.بدعة ضللة، وكل ضللة في النار

من  ناً ضللة، فُيف يسوغ لبشر كائها بأن  ، ثانياً  تقبل معه وصفاً  للبدعة لا عاماً 
من  ضاداً م لغي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة ويعطيها وصفاً كان أن ي  

قل الوحي وتحكم العالتمسك بحصل ذلك في غياب لقد عقله القاصر الخائب..! 
 فُيف؟ ،والهوى 

ن ممصطلح البدعة الحسنة ولد  إن   :إلى القول بكل أسف يجد المرء نفسه مضطراً 
متمثلة  ،عقول علماء وليس من عقول العوام..! حينما أسفر الاحتُاك بين الفلسفة

عن ظهور بدع العقيدة والتوحيد وخاصة في الأسماء  ،بعلم الُلم مع الدين
ظهر و والصفات، واستمرأ الناس مخالفة النصوص بالتأويل استجابة لداعي العقل، 

فة مضطرين للتوفيق بين الاتجاهات المتخالوجد بعض العلماء أنفسهم و علم الُلم، 
على أمل استيعاب المخالفين للنصوص وتذكيرهم، وردهم إلى الصواب. وذهب 

البدع  ، إلى قبول بعضالعقليةخريجاته ممن قبلوا علم الُلم وت آخرون، من العلماء
البدعةُ)ُ، فاخترعوا هذا المصطلح(، وصاروا يدافعون عنهاا حسنةً وتسميتها )بدعً 

متابعة  تصر ليواروا تحته مخالفتهم لما كان عليه النبي وأصحابه. وح  ( الحسنة
ة في أمور المخالفأجيزت النبي صلى الله عليه وسلم بعناوين عريضة في الدين، و 

 . العنوانُالمخترع، تحت ذلك اعتبروها فرعية
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انت لأسماء لامعة ك ولا يجوز أن نتغاضى عن مثل هذه المنعطفات الخطيرة تهيباً 
شخصيتان مرموقتان في التاريخ من المتورطين .. ولا أتحرج من ضرب المثل، 

عة تعتريها الأحكام الخمسة، وهي دالب إن   الا، وقبتقسيم البدعة االسلمي قالت
ن عبد والعز بالنووي رحمه الله، ، وهما الإباحةو الندبو التحريمو الكراهةو الوجوب

ي لسنا الْن بصدد تقصو  .غيرهما ممن استحسن ذلكرحمه الله، وتابعهما  السلم
 . كل من قال بذلك

ولقد تصدى الشاطبي في كتابه الاعتصام، بعد أن ذكر كلم القرافي في تقسيم 
تَرَعٌ، لَا يَد لُّ عَلَي هإ دَلإيلٌ شَر  )فقال: السابق البدعة  رٌ م خ  يمَ أَم  سإ ، بَل  ه وَ أَنَّ هَذَا التَّق  ي  عإ

ه   س  ; لَا مإن  نَف  ي  لَّ عَلَي هَا دَلإيلٌ شَر عإ عَةإ أَن  لَا يَد  َنَّ مإن  حَقإيقَةإ ال بإد  وصإ م تَدَافإعٌ; لأإ  ن ص 
هإ. دإ ، وَلَا مإن  قَوَاعإ ر عإ  الشَّ

بٍ أَو  إإبَاحَةٍ; لَمَا كَانَ ثَمَّ  ر عإ عَلَى و ج وبٍ أَو  نَد  عَةٌ، بإ  إإذ  لَو  كَانَ ه نَالإكَ مَا يَد لُّ مإنَ الشَّ د 
ع  بَي نَ  مَالإ ال مَأ م ورإ بإهَا أَوإ ال م خَيَّرإ فإيهَا، فَال جَم  َع  لً فإي ع م ومإ الأ  َُانَ ال عَمَل  دَاخإ  وَلَ

بإهَا أَو  إإبَ  وبإهَا أَو  نَد  لَّةإ تَد لُّ عَلَى و ج  َدإ نإ الأ  يَاءإ بإدَعًا، وَبَي نَ كَو  َش  [ تإل كَ الأ  نإ احَتإهَا ]كَو 
تَنَافإيَي نإ  عٌ بَي نَ م   .(جَم 

ولا ي نسى دور التصوف وانتشاره في الأزمنة الأخيرة بين المسلمين، وما يمثله هذا 
حدثنيُ)عد عن النصوص، زهدا في أهميتها، بعد أن اخترع أقطابهم بديل التيار من ب  

العقيدة  ه فيأكثر  لأن   وخطيراً  (، فُان إحداث الصوفية في الدين كبيراً قلبيُعنُربي
 من لام، وغيرهم (وبرز أساطين للتصوف، )كابن عربي، والتلمساني العبادات.و 

تهم، ، رغم ضللاذكرون بخير إلى يومنا الحاضر، حتى من بعض العلماءيزالون ي  
 .وابتداعاتهم المبثوثة في كتبهم، والتي يصل بعضها إلى الُفر الصريح
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تسمية لها، تحت تغطية تلك الج و إ ر  ، و وانتشرتفي الدين، ولدت  كل ذلك من إحداثاتٍ 
 .(البدعةُالحسنة)الجديدة 

 

 ما هو تركيز على بعضليس ما مَرَّ تغطية شاملة لبحث )البدعة في الدين(، إن  
وَ رَد  ) :جوانبه، اقتضاها شرح حديث نَا فَه  ر  لَ عَمَلً لَي سَ عَلَي هإ أَم  ني ن  . لُ(مَن  عَمإ

فيد، مهذا البحث الشائق والشائك، قبل أن أردفه بكلم، م ُم إلٍ و أغادر  أحببت أن لا
، فقد أعان على هدم من وقر صاحب بدعة): عائشة رضي الله عنهامحوره حديث 

 السلم(.

الحديث ضعيف، وقد رفعه بعضهم إلى الحسن بتعدد الطرق  الراجح أن   :أقول ابتداء
 لم أوردته؟ ، فضعفه تَ رجح متَ ما د  ، ألس  لُن الضعف هو الأرجح. وقد أ  

علمناها تفأعملت قاعدة  جداً  ورائعاً  لقد وجدت في لفظ الحديث معنى معبراً  :أجيب
، وردتهوعلى هذا أ (.الحديث قد يصح معنى ولا يصح مبنى إن  ) :من شيخنا الألباني

 . حرج وأشرت إلى ضعفه ولا

، فهي ليست من دين السلم، ومن يدين بفعل البدع إذا كانت البدعة تضاد السنةف
يهدمُالإسلامُالحقُبإسلامُمنُصنعُفهو ليس على دين السلم الصافي بل هو 

. ومن يوقر مرتُب البدعة أمام الناس فقد أسهم بضرب معول هدم مع عقلهُوهواه
لوا ابتالُثير من الناس قد  أراد ذلك أم لم يرد. وهذا تحذير شديد لأن  هادمين ال

الولاءُُتعدد إن   .. بتعددُمصدرُالتلقيبالزدواجية في الدين، يوم أذنوا لأنفسهم 
م ني سمعت أحدهه لا يأتي بخير، ومن عجب أن  ، وإن  مرفوضُجداُفيُدينُالإسلام

يقول: إننا نروم بذلك الاستمتاع بتعدد النُهات، وأقول لهذا المسكين، من باب التنزل 
السنة وصاحبها عليه السلم، أشهى وأطيب وأعظم ..  مع الخصم، أوليست نُهة



 

 

 

10 

الدين مطعم أو مشرب .. أين هؤلاء  أوليس الاتباع في الدين هو الأسلم..؟ وكأن  
رَكَ ) :ومن على طريقتهم  من التحذير القرآني لً فإيهإ ش  اء  ضَرَبَ اللََّّ  مَثَلً رَج 

لٍ هَل  يَ  لً سَلَمًا لإرَج  ونَ وَرَج  د  للهإَّإ بَل  أَك  م تَشَاكإس  يَانإ مَثَلً ال حَم  تَوإ لَم ونَ س   .(ثَر ه م  لَا يَع 
ودانُبالولاءُللهُورسولهُفهوُمؤتمرُبأمرُجهةُواحدةُ،ُوحدُمصدرُالتلقيفالذي 

سَلإي) هيُالتيُستحاسبهُيومُالدين م  فَيَق ول  مَاذَا أَجَب ت م  ال م ر  يهإ مَ ي نَادإ ( فهو على نَ وَيَو 
 ..ولا أمتا  عوج فيه لا، البيضاء، ليلها كنهارها. وهو على الطريق المستقيمالمحجة 

يدري من يرضي من أصحاب تلك الولاءات وهم شركاء  أما من عدد ولاءاته لا
لاء ولا تعرف و  متشاكسون، يضيع عمره في حركات ومسارات التوائية متذبذبة لا

من  كأن  و رض الواحد القهار .. ه أرضى الُثيرين لُنه لم يقرارا .. والحصيلة أن  
مإ المسلمين من لم يقرأ قول ربه ) وه  إإن  كَان وا م ؤ  ول ه  أَحَقُّ أَن  ي ر ض  ولا  .(نإينَ وَاللََّّ  وَرَس 

رضى ومن أسخُّ الله ب ،من أرضى الله بسخُّ الناس كفاه الله الناسقول نبيهم: )
 (.الناس وكله الله إلى الناس

اقياتُالبأشكالها، حتى المتاجرة بالدين، لها نهاية، و فالتجارة في الدنيا بكل
به وجه الله فقُّ. فليعلم كل امريء أين موقعه، وليعرف حقيقة اب ت غإي ما  الصالحات

فالسلم يهدمه رجال أدعياء، يرغبون  من الأخسرين أعمالا..؟ل يكون لئ، عمله
 عن نصوصه، واتباع نبيه، وهم يزعمون العمل له. 

ُ م  بإ ) :رضي الله عنه عن أبي هريرةوذكر الشاطبي، في الاعتصام،  لَ عَلَي  ل مإ قَب  ال عإ
رإي مَتَى يَ  ل مإ; فَإإنَّ أَحَدَك م  لَا يَد  ُ م  بإال عإ ه  بإذَهَابإ أهَ لإهإ. عَلَي  بَضَ، وَقَب ض  تَقإر  إإلَى أَن  ي ق  ف 

وَامًا يَز ع م   ونَ أَق  د  ن دَه . وَسَتَجإ ع ونَ إإلَى كإتَابإ اللََّّإ وَقَد  نَ مَا عإ ، ونَ أَنَّه م  يَد  م  بَذ وه  وَرَاءَ ظ ه ورإهإ
عَ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ  ل مإ، وَإإيَّاك م  وَالتَّبَدُّ ُ م  بإال عإ  (.فَعَلَي 
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دَه   لَي سَ عَامٌ إإلاَّ وَالَّذإي) :، عن ابن مسعود رضي الله عنهوفي الاعتصام أيضاً   بَع 
يرٌ خَي رٌ مإن   صَب  مإن  عَامٍ، وَلَا أَمإ طَر  مإن  عَامٍ، وَلَا عَامٌ أَخ  : عَامٌ أَم  ن ه ، لَا أَق ول  شَر  مإ

، فَ  م  ونَ الأ  م ورَ بإآرَائإهإ مٌ يَقإيس  دإث  قَو  ، ث مَّ ي ح  م  يَارإك  ُ م  وَخإ لَمَائإ إُن  ذَهَاب  ع  يرٍ، وَلَ دَم  أَمإ ي ه 
لَم  وَي ث   س   (لَم  ال إ

يقال  ها لافي ما هذه الْثار وإن كانت موقوفة، فلها حكم الرفع لأن   ونعيد القول بأن  
 بالرأي والاجتهاد. 

سان ، أن يسيج الناها وأهلهيوالسلمة كل السلمة، للنجاة من البدع وشرها، ومروج
يعصم  لا ه، ويلزم جادة الاتباع لنبي السلم، فإن  نفسه وعمله بالنصوص الصحيحة

مة، أبو يق الأوهذا صد   ..من الزلل والانحراف في الدين، بعد توفيق الله، إلا ذلك 
ول  اللََّّإ صَلَّى اللََّّ  عَ ، يقول:)رضي الله عنه بكر ت  تَارإكًا شَي ئًا كَانَ رَس  لَي هإ وَسَلَّمَ لَس 

شَى إإن  تَرَك ت   ل ت  بإهإ، إإن إي أَخ  مَل  بإهإ إإلاَّ عَمإ  .(أن أزيغذلك  يَع 

 

لة قال عليه الص: ونختم حديث البدع، وهو طويل الذيل، ذو شجون، بهذا الحديث
عَى بإرإجَالٍ مإن  أ مَّتإ والسلم: ) تَد  يم ، وَإإنَّه  ي س  مَ ال قإيَامَةإ إإب رَاهإ سَى يَو   ُ ل  مَن  ي  ي، فَي ؤ خَذ  أَوَّ

، فَأَق ول  كَمَا قَالَ  مَالإ م  ذَاتَ الش إ يبإهإ م  شَهإ ن ت  عَلَي هإ : }وَك  الإح  م  ال عَب د  الصَّ م ت  فإيهإ دًا مَا د 
يدٌ  ءٍ شَهإ م  وَأَن تَ عَلَى ك ل إ شَي  قإيبَ عَلَي هإ ن تَ أَن تَ الرَّ م   ،فَلَمَّا تَوَفَّي تَنإي ك  ب ه م  فَإإنَّه  إإن  ت عَذ إ

بَاد كَ  م  فَإإنَّكَ أَن تَ ال عَزإ ، عإ فإر  لَه  يم {وَإإن  تَغ  إُ : ، يز  ال حَ ينَ عَلَى }فَي قَال  تَد إ هَؤ لَاءإ لَم  يَزَال وا م ر 
م   ت ه  م  م ن ذ  فَارَق  قَابإهإ  .م المرتدون هيقول العلماء هم أهل البدع، كما قال بعضهم إن   .({أعَ 

 

 والله أعلم، والحمد لله رب العالمين


